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بقلم / ديفيد سانجر

بوش يطرح الحجج الداعمة
لسياسته في العراق

نقل القــائــد الامــريكـي في معــسكــر
الاعتقال في خليج غوانتنامو الى العراق
للاشـراف علـى معـاملـة ثمـانيـة آلاف
سجين كجزء من التحقيق في الانتهاكات
الجـسـديــة والجنــسيــة في سجـن ابي
غــريـب الـــواقع تحـت ادارة الجـيــش
الامريكي. وكشف مسؤولون امريكيون
عـن أن القــائــد الاعلــى الامــريـكي في
الـعراق ريكاردو سـانشيز امـر بتوجيه
عقـوبـات اداريـة بحـق الضبـاط الـذين
اشرفـوا على وحدة الشرطـة العسكرية
المـســؤولــة عـن سجـن ابي غــريب في
تشـرين الثـاني عنـدما تعـرض سجناء
عراقيون الى الضرب والى افعال جنسية

مهينة من قبل جنودامريكيين.
الاتـهامـات الجنـائيـة في آذار ضد سـتة
عناصـر من الوحـدة 372 من الشـرطة
العسـكريـة. التهم تـشمل: الـتقصير في
أداء الواجب، الـوحشيـة وسوء المعـاملة،
الاهانة و”افعـال بذيئة”، وهي المصطلح
العسكـري الذي يـدل على الاعـتداءات

الجنسية.
ثلاثـة من المـتهمين أحيـلوا الى محكـمة
عسكـرية، الثلاثـة الآخرون يـواجهون
جلسة اسـتماع اوليـة في أيار وحـزيران
لـتقريـر ما اذا كـانوا سـيعرضـون على
محكمـة عـسكـريـة. قـال نـاطق بـاسم
الجيش الامـريكي ان التـهم ستوجه الى
جندي سابع، وثلاثة جنود آخرين هم
الان رهن التحقيق وقـد توجه لهم تهم

جنائية.
طبقـاً لمحـاضـر سـريـة حصلـت عليهـا

الانتهاكات في سجن ابي غريب: تحدث هزة عنيفة داخل المجتمع الامريكي
مؤيد نعمة

طـبـق الاصل

قدم جـورج بوش الـذي يواجـه زمناً من
الخطر السيـاسي لا يشبه أياً من الأخطار
التي واجههـا في مدة الأكـثر مـن ألف يوم
مـن رئاسته ليلة الثلاثـاء الماضية الحجج
الـداعمة لمواصلـة المسيرة في العراق وذلك
بلغــة المبـشـر وحمــاسته ومـزجهـا مع
تحـذير شـديد أن الـفشل سيـشجع أعداء

أمريكا حول العالم.
وقال بـوش في منتـصف خطاب ومـؤتمر
صحفـي كان عبـارة عن تبريـر واسع لمدة
ساعـة للتمـسك بموقـفه في العراق )إنـنا
نغير العالم(... ولا أهمية لكيفية تصاعد
الإصابات ولا أهميـة لكيفية كون تشكيل

حكومة جديدة عملية فوضوية.
وبـاستخـدامه فيمـا بعـد الأسلـوب الذي
غــالبـاً مـا يـدسـه في خطـب حملته راح
يـذكر جمهوراً عالمياً أن )الحرية هي هبة
الـعلي القـديـر لكل رجل وامـرأة في هـذا
العـالم وبمـا إننـا أعـظم قـوة علـى وجه
الأرض فإننـا ملزمون بـالمساعـدة في نشر

الحرية(.
وبتلك الكلمـات كرر بوش التفكير بهدف
وحيد أصـبح العلامة الفـارقة لـرئاسته
وهـي أعـظـم نقــاط قـــوته في عـيــون
المعجبـين به وعنـاد خطـر لا يتبـدل في
عيـون المنـتقصـين منه. كـان بـإمكـانه
ببـسـاطــة أن يتحـدث مـســاء الثلاثـاء
المـنصــرم عن جــرائم صـدام حـسين أو
الخوف مـن أن الفوضى في العـراق ستولد

الإرهاب في أكثر أجزاء العالم تفجراً.
بل إنه فعل أكثـر من ذلك فوصل إلى نوع
من الكلام، عن مهمـة أمريكـا الأخلاقية
في العــالم، يبــدو أنه اقـتبــس من عهـد
تـيدي روزفلـت، من خطبـة يحتفـظ بها
على مـائدة الشاي في مـزرعته بتكساس.
فــراح يصف أمـريكـا الـتي اختـارهـا الله
لـنشر الحريـة ولم يستخدم مـطلقاً كلمة
)حملة صليبية( الـتي أثارت عاصفة من
الانتقـاد في العـالم الإسلامـي حين تفـوه

بها مباشرة بعد 11 ايلول 2001.
وتحدث بوش عن المعركة في العراق ليس
فيمـا يتعلق بـإحـلال النظـام في الشـارع
فقط بل كجـزء من مهمته لكـسب حرب
على الإرهاب أكبر بكثير يكون فيها الجزء
الذي لا يتجزأ. وتوقف عند الفظاعة تلو
الأخرى من ضمنهـا التفجيرات المميتة في
بـالي والقـدس والهجمـات علـى مـدمـرة
البحـريـة )كــول(وتفجيرات الـسفـارة في

أفريقيا.
وقـــال إن الإشخـــاص الـــذيـن وراء تـلك
الهجمات مـرتبطـون بالمـتطرفـين الذين
يرفعـون الأسلحـة بوجه الأمـريكيين في
العراق لأنهم يخدمون نفس آيديولوجية
القـتل التي تـفتك بــالنـاس الأبـريـاء في
قـطــارات مــدريــد وتقـتل الأطفــال في
حـافلات القـدس وتفجـر ناديـا ليلـياً في
بـالي وتذبح صحفياً شـاباً لكونه يهودي،
إشارة إلى )دانيل بيرل( الذي خطف وقتل

في باكستان.
وبعد أسـابيع كانـت واشنطن تنـاقش ما
إذا كـان السيـد بوش قـد حول علـى غير
حكـمة مـوارد من الحملـة على القـاعدة
لـلإطاحـة بصـدام حسـين وما إذا كـانت
لديه استراتيجية قابلـة للتنفيذ لتسليم
الـسيـادة للعـراقيـين في 30 حزيـران فإن
رسالة السيـد بوش ليلة الثلاثاء كانت إن
واشـنطن لا تهـدف على نحـو وافٍ لإنجاز

الكثير.
إن هذه القضايا تفاصـيل بالنسبة للسيد
بـوش، إذ ذهب إلى القـول إن الفشـل ليس

خياراً بأي حال من الأحوال.
وقــال )إن أي عــدو لأمــريكــا في العــالم
سيحـتفل مـعلنـاً ضـعفنــا وانحطــاطنـا
مستغلًا ذلك النصر لتكوين جيل جديد

من القتلة(.
إن البعيـد عن الـوضوح أن يكـون السـيد
بـوش قـد كـسب العـديــد من الاتبـاع في
مغامرتـه النادرة أثناء سـاعات الذروة في
مشـاهدة التلفاز أو سمـاع المذياع لكن من
الـواضح أنه شعـر بعـد الأســابيع التي لم
تـصل فيهـا رسـالته بحـاجته إلى تـذكير

الأمريكيين بالمهمة التي رآها للأمة.
بيد أنه وعلـى نحو مميـز لم يعترف بأي
خطــأ ولا أي تغيير في الـنهج ولم يتراجع
في وجه المنتقديـن الذين قالوا أنه امتلك
مـن الانفعــال أكـثــر ممــا امـتلـكه مـن
الـتخطـيط ومن أبـرزهم منـافسه عـلى
الرئـاسة الديمقراطي )جون كيري( الذي
يذهـب إلى القول إن اسـتراتيجيـة السـيد
بـوش قد اصبحـت سياسـة خاطئـة منذ
اليـوم الأول الـذي قـرر فيه الحـرب دون

مباركة الأمم المتحدة.
وقال )راند بيرز( وهـو موظف في مجلس
بـوش للأمن القـومي إلى أن استقـال وبدا
كـاستراتيجي رئيـس للسياسـة الخارجية
لجـون كيري )كـان الحـديث عـن الثبـات
ومـواصلـة المـسيرة صـدقـوني سنـربح..
إنـي لاجـــد كل ذلـك علـــى نقـيــض مع

الحقيقة على أرض الواقع(.
يقول أصدقاؤه أنه لإحساس السيد بوش
بـالمهمة هـو الذي يديمه هـذه الأيام. لكن
تلـك الخصلـة قـد تفـسـر لمـاذا كـان غير
راغـب لهــــذا الحــــد في لفـت انـتـبــــاه
الصحفيـين الذين اسـتمروا يـسألـونه ما
إذا كانـت لديـه تأسفـات بشـأن الفشل في
عمل المزيد استعـداداً لهجمات إرهابية في
ذلك الصيف المـشؤوم من عـام 2001 أو ما
إذا كــان يعـتقــد أنه ارتـكب أخـطــاء في

مسيرته إلى بغداد.
ليس من الـصعب إيجاد مـعاونين للـسيد
بوش ممن يشكون مـا إذا كانت المعلومات
الاسـتخـبــاريــة بــشـــأن الأسلحــة غـير
التقليـدية معلومات خـاطئة وكذلك من
الــسهل إيجــاد أعـضــاء مـن الإدارة ممن
يشكـون ما إذا كـان بول بـريمر المـدير في
العـراق ينبغي أن يسرح الجيش أو ينبري
لمقتــدى الصـدر المـتحمــس دون خطـة

واضحة.
لكن بـوش لم يكن لـيملك شيئـاً من ذلك
مـســاء الـثلاثــاء تحــدث بــدلًا مـن ذلك
بقنـاعـة نـائب وزيـر دفـاعه )بـول دي
ولفـوفتـس( عن الحـاجـة إلى صـدارة في

الإصلاح الديمقراطي وبيقين نائبه.
الــصقـــري )دك تــشـيـني( في ضـــرورة
مـطاردة أمـريكـا لإعدائهـا قبل أن تـتاح

لهم الفرصة أن يضربوا ضربتهم.
وقـال في نهـايـة المـؤتمــر الصـحفي )آمل
اليوم أنكم قد فهمتم قناعتي بما نعمله(
واضاف )أشعر شعوراً قوياً إن المنهج الذي
اتخذته هـذه الإدارة سيجعل أمريكا أكثر
أمـناً والعـالم أكثـر حريـة ومن ثم عـالماً
أكثـر سلامـاً وإنهـا لقنـاعـة متـأصلـة في

نفسي(.
علـى أنه بعـد الدعـوة إلى رص الصـفوف
قـدم السـيد بـوش القليل كـاستراتيجـية
جديـدة ربما لان تقـديمها سـيستـوجب
الاعتراف إن المنـهج الذي سلـكه في العراق
طوال الـسنة المـاضية لم يـنته مع حلول
نيسان 2004 كما تصوره سابقاً حيث كان
من المـفترض أن يكـون قــد مضـى علـى
البلد مدة شهر في الطريق إلى حكم الذات
وثبت بدلًا من ذلك أن هذين الأسبوعين
أكثـر الأسـابيع مـوتـاً بـالنـسبـة للقـوات
الأمريكـية مـنذ بـداية الحــــــرب بعدد
قتلى )86( وعدد جـرحى أكثر من الأيام

الأولى للغزو ونفسه.
عن نيويورك تايمز
ترجمة / كنعان مجبل

بقلم: سويل شان
جاكي سبنر

العـسكـريــة لخلق “ظــروف ملائمـة”
للاسـتجواب... “ظـروف ملائمـة” تعني
ان يكون السجناء علـى استعداد لتقديم
معلومـات استخباراتـية، وهذه الـعملية

تتضمن آليات الإذلال”.
لقــد تمـت تهـنئـــة الجنـــود من قـبل
ضباطهم وقال “لقـد قيل لهؤلاء الجنود
بـانـهم يقـومـون بـعمل رائـع من اجل
بلادهم، انهم يحفظـون ارواح الاخرين
وأوصـوهم بمواصلـة هذا العـمل”.تقول
زوجـة فريـدريك  انه ليس ذلـك النوع
من الـرجـال الـذين يقـومـون بـاعمـال
كهـذه ما لم يؤمر بهـا. يبدو ان الشخص
في أدنــى الـسـلم الــوظيـفي هــو الــذي

سيتحمل الملامة”.
والـد جنـدي آخـر مـتهم هـو جـيرمي
سيـفتس مـن بنسـلفانـيا، اكـد ان ولده
كـــان يتـبع الاوامــر “لقــد طُـلِب مـنه
التقاط صـور وفعل كما أمـر، اين كانت
قيادتهم؟ لماذا لم يشرف عليهم أحد؟”.

ويقــول سـيفـتـس ان ابـنه تــدرب في
الجيـش كميـكانـيكي وليـس كشـرطي
عـسكــري “لم يتـدرب ابـداً كـشــرطي
عسكـري”. روبن هارمن قـالت ان ابنتها
سـابرينـا هارمـن لم تُدَرَب جيـداً “ لقد
كانـت في السكك الحـديد، وقـبل الحرب
على العراق كانت تعمل في محل للبيتزا.
هذه الطفلة لم تؤذ احداً في حياتها. لقد
اخـذوهــا غضـة طـريــة من المعـسكـر

ورموها هناك”.
ترجمة زهير رضوان

عـــن واشـــنـــــطـــن بــــــــــوســـت

اكثر من حادثة سيئة واحدة”.
في كانون الثاني، وبعد ان سرب جندي
معلـومـات سـريـة الى المحققين حـول
الانتهـاكات في سجـن ابي غريب، اوقف
سـانشيز 17 ضـابطاً عن الخـدمة وأمر

باجراء تحقيقات ادارية وجنائية.
الضـابط الارفع رتـبة الـذي اوقف عن
الخـدمـة كـانـت  البريغـاديـر جنـرال
جانيس كاربنسكي، آمرة لواء الشرطة
العـسكـريــة 800، والتي تــرتبـط بهـا
وحـدة الـشـرطــة العـسكـريـة 372.
كــاربنـسـكي كــانت مـسـؤولــة عن
معـسكــرات الاعتقـال الامــريكيـة في
العــراق. أقــارب ثلاثــة مـن الجنــود
المـتهمين الستة،  ومحام لاحدهم، قالوا
في مقـابلـة هـاتفيـة ان الجنـود كـانـوا
أكـباش فـداء نتـيجة اتـباعهـم الاوامر
من ضباط أيدوا بشكل فعال، بل أمروا
بـالطـريقـة التي تمـت فيهـا معـاملـة
الـسجنـاء.فـمثلًا محـامـي الســرجنت
إيفان فـريدريك، غاري مـايرز، قال في
مقابلة هاتفية “نحن نلح على الجنرال
ان يعـالج الامـر كقـضيـة اداريـة، كمـا
عـومل الـضبــاط الكبـار بــالضـبط”
واضـاف “لم توفر للجنـود أية ارشادات
حـول ادارة الـسجن، لقـد وقعـوا تحت
تـأثير رجـال الاسـتخبـارات، الـذين لا
تتفق اهتمامـاتهم بالضرورة مع ادارة
جيــدة للـسجـن. لقــد اعــد الـسـجن
بطـريقـة تمنح رجــال الاستخبـارات

نفوذاً واسعاً.
لقـد اصـدرت تعـليمــات الى الشـرطـة

الاعتقـال، ويقدم تقاريـره مباشرة الى
سـانشيـز وسبق لمـيللر ان أشـرف على
معسكـر الاعتقال في القاعـدة البحرية
في خليج غـوانتنامو الـذي يضم مئات
المعـتقلـين من نحـو 40 دولـة، اعـتقل
اغـلبـهم عـــام 2001 اثنــاء الحــرب في
افغــانــستــان. اضــافــة الى ذلك أمــر
سـانـشيـز بـاجـراء تــدريبـات علـى
متـطلبـات معـاهـدات جـنيف وعلـى
القواعد العسكرية عند الاشتباك، كما
امــر بتـشـكيل فــريق من الـضبـاط
لتـــدريب حــراس الــسجــون علــى
اجـراءات الحبـس “مع التـشديـد على
معـاملة المحـتجزين بكـرامة واحترام”
كمـا قــال الجنـرال مـارك كـيمـيت،
الناطق العسكري الامريكي في العراق.”
ان القيـادة الجـديــدة في معـسكـرات
الاعتقـال تعـي تمامـاً الحاجـة الى رفع
درجـة اليقظـة لمنع أي احـتمال لـسوء

معاملة المعتقلين العراقيين”.
سـيكشف الجيـش عن عقوبـات ادارية
اوصـى بهـا سـانـشيـز بحق الـضبـاط
المشرفين الـسبعة والعقوبـات المحتملة
تتراوح بين التوبـيخ الشفوي وتوجيه
مذكرة تأنيب رسمـية قد تؤثر بشكل

فعال على مستقبلهم المهني.
قال مسؤول امريكي رفيع: ان سانشيز
فـوجئ بـقسـوة الانتهـاكـات ووضـوح
فقـــدان أي رد مـن ضـبـــاط وحـــدة
الشرطة العـسكرية. “احد الاشياء التي
تقلق سانشيز هي حقيقة ان هذا اكثر
من مجـرد “تفـاحـة” واحـدة فـاسـدة،

واشـنـطـن بـــوسـت، أجـبر الجـنـــود
الامـريكيون الـسجناء العـراقيين على
الاسـتلقـاء علـى “هــرم من الــسجنـاء
العراة” والقـفز على اجـسادهم، بـينما
أُمِـرَ سجنـاء آخرون بـالتعـري واجراء
عمليات جنـسية او استثـارة جنسية.
في واحدة من الحـالات أجبر رجل على
راسـه قلنـسـوة علـى الـوقـوف علـى
صـندوق أو عـلى طعـام جاهـز للاكل،
وقـيل له انه سـيتعـرض الى صعقـات
كهربائية ان سقط. في مثال آخر، فتح
جنـدي كـيس المـوتـى والـتقط صـوراً

لجثة احد السجناء المجمدة.
في أحـيان عـديدة، صـور الجنـود وهم
يقفون امام السجناء المهانين، واحدهم

يرفع ابهامه أمام هرم بشري.
الـوثـائق تـضيـف الكثـير للاتهـامـات
المتزايدة حول المعاملة السيئة للسجناء
في سجـن ابي غــريب الـذي كــان اكبر
السجون العراقية وأسوأها سمعة خلال
حكم صـدام حسين، اضـافة الى اعلان
الجيش في آذار ان جنـوداً وجهت اليهم
التهم، فان تفاصيل الاعتداءات والصور
من داخل الـسجن بـثت يـوم الاربعـاء
المــاضي مـن علـى شـبكـة  CBSفي
برنـامج “60 دقيـقة”. يـوم الخمـيس،
أكـد مسـؤولون امـريكـيون ان الـصور
أصلـيـــة وانهـم اتخـــذوا الاجـــراءات

العديدة لوقف سوء معاملة السجناء.
تـولى هـذا الـشهــر الميجــور جنـرال
جـيفري ميللـر أدارة جميع المعتقلات
في العـــراق كنـــائب عــام لـعمـليــات

مع المارينز الأمريكان.
“إن الـشبـاب يرتـدون قمصـاناً
عـليهـا صــورة بن لادن مـثلمـا
اعتـاد أنـاس علـى ارتـداء صـور
تشـي غيفارا”، كمـا قال العقبي،
وهو طالب جـامعة الملك سعود،
“أنه ببـسـاطـة الـوحيـد الـذي
يقـــاوم. وحتــى لــو رفــضنــا
أســـاليـبه، فـلأن ليــس هنــاك
طـريقـة أخـرى، لأن هــذه هي

الطريقة الوحيدة.
وقد لاحظـت فوزية أبـو خالد،
أسـتــــاذة علـم الاجـتـمـــاع في
الجامعـة، ظاهـرة موازيـة بين
طــالبـاتهـا، قـائلــة: “إن هنـاك
شابات كثيرات يقلن: يا إلهي، كم
هو سـاحر بـن لادن، أو: يا إلهي،
كم هـو وسـيم. إنه يــروق لهن
سيـاسياً، ولهـذا فهو في نـظرهن

وسيم”.
ومثل هـذه المـشـاعـر مـتغيرة،
وتـعتمـد، مع هـذا، علـى مـا إذا
كـان هـؤلاء الأشخـاص ينفـذون
هجـماتهم بتـوجيه أو إيحاء من

بن لادن، في الوطن أو خارجه.
“والنــاس يغيرون حــرفيــاً من
أفكـارهم ومشـاعرهـم كل يوم
بــشــأن بـن لادن”، كـمــا قــال

العتيبي، الأصولي السابق.
ترجمة/عادل العامل
عن/ انترناشنالهيرالد تربيون

تـنتـهي الحــرب، مثـلًا، سيـتم
تدريـبهم وتشكـيلهم بطـريقة
يمكـن أن تخرج عـن السيـطرة.
وقـد يعـودون إلى بلــدانهم الأم

ويتصرفون بطريقة سيئة”.
وخـوفاً من نتيجـة كهذه فقط،
يقول مسؤولون سعوديون إنهم
يضمـنون أن تكـون الحدود مع
العــراق محكمـة الإغلاق. فقـد
نصـبوا أجهزة استشعار حراري
لاكتشـاف الحركة، كما قال أحد
المـــســــؤولـين، مـــشـيراً إلى أن
الأحـــداث في العـــراق يمكـن أن
تــوحي بـإحـداث المـزيــد من

المشاكل في الوطن.
تحاول الحـكومة التـنفيس لهذا
الغـضـب مـن خلال الــسـمــاح
لخـطـب الجـــوامع الـتي تحكـم
الــسيـطــرة علـيهـا بـالـتهـجم
الشـديد على الأمـريكيين، على

سبيل المثال.
وقـد قــال العنـزي، الــذي قتل
أخوه البالغ 25 عاماً وهو يقاتل
الأمـريكـيين في العـراق، إنه لم
يـكن عــارفــاً بــأي رجـل دين
يسيـطر علـى عقل أخيه. وكل
ما هناك أنه غادر ذات يوم قبل
أكثـر من شهـر، ودخل العـراق
من سوريا. وكان يتصل بهم من
حين لآخر، ثم اتصل أصدقاؤه
ليقـولوا أنه مـات في إطلاق نار

أولًا، مع أن رجــال ديـن كبــاراً
بدأوا يوجهـون الناس ضد هذه
الفكـرة في السـنة المـاضيـة بعد
الهجمات الـتي قتلت مسلمين في

العربية السعودية.
وتمـتلك هـذه الـدولـة تـاريخـاً
مضطـرباً في الـوعظ بـالجهاد،
الـــذي أجـيـــز رسمـيـــاً ضـــد
الاحــتلال الــــســـــوفــيــيــتي
لأفغـانـستـان في الثمـانـينيـات.
وكـــانت الأســرة الــسعــوديــة
الحاكمـة تعتقد بأنهـا تستطيع
أن تخلـص نفسهـا من الجمـاعة
المـتطـرفــة، لكـن ذلك اخـتلف
الآن. وأصـبحـت أفغــانــستــان
معـــسكـــر تـــدريـب لمخــتلف
العنـاصـر المتـطلعـة اليـوم إلى

إطاحة الأسرة الملكية.
ولهـــذا لا تـــوجـــد في الـــوقـت
الحـاضر تعبئة ممـاثلة للذهاب

إلى العراق.
“إننـا لا نثـق بالـغزو الأمـريكي
للعـراق، فهو غير قـانوني وغير
شـرعـي”، كمـا قــال سلـيمـان
العـودة، وهو رجل دين إسلامي
عـرف يـومـاً بـآرائه المـتشـددة
وأصبحت بيانـاته أكثر اعتدالًا
في السنوات الأخيرة. لكـننا، كما
قـال، “نـرى أن الـسمـاح للنـاس
بـالـذهــاب إلى العــراق يتــسم
بنقـاط سلبيـة كثيرة. فعنـدما

تكون هناك عمليات في الداخل،
فإن الـناس يـشعرون بـالغضب

والتضليل”.
وبــالـــرغم مـن المحتـمل أنـهم
يعتـمدون علـى أسس لاهـوتية
مـتماثلة لتبريـر أفعالهم فإن أي
شخــص ينـشـط في العـــربيــة
الـسعـوديـة سـيكـون عـليه أن
يـصبح أكثـر راديكـاليـة بكثير
ليـتغلب علـى وطـأة العقـوبـات
المفـــروضـــة علـــى غـيره مـن
المسلمين. “إنهم يمكن أن يكونوا
نفس المجموعـة من الناس، من
نـفس بـركـة الجهــاديين”، كمـا
قال جمال خاشقجي، وهو خبير
في الجـمـــاعــــات الإسلامـيـــة
ومـستـشـار لــدى الأمير تــركي
الفـيصل، الـسفير الـسعـودي في

بريطانيا.
ويعتقـد بعض الخبراء بـأن هذا
يرجع إلى تفسير مختلف إلى حد
ما لمفهوم الجهـاد الذي آمنت به
التـعاليم الـوهابيـة التي تتمتع
بـالنفوذ في المملكـة. ففي الوقت
الذي تـنظر فيه معظم طوائف
الـدين الإسلامي إلى الجهـاد على
أنه ضـــروري فقـط عـنــدمــا
يـتعـــرض لـلهجـــوم، يعـتـبره
الوهابيون وسيلة لنشر دينهم.
المدرسـة الوهـابيـة تؤمـن بأن
عليك أن تسدد الضربة لعدوك

بـالمـزيـد مـن الضـربـات. وقـد
اعـتـبر الـبعـض هــذا الإدعــاء
مـشكوكـاً فيه لأنه لم يعلن اسم

المفجر الانتحاري.
وكـان الحـادث قــد أودى بحيـاة
خمسـة أشخـاص، عـدا المفجـر،
كمــا أعـلن وزيــر الــداخـليــة

السعودي.
وجاء على أحد الموقعين اللذين
نــشــرا ادعــاء المــســؤولـيــة:
“فلـيلعـنكـم الله، أنـتـم أيـتهــا
الحـشــرات الـصفــارة، يــا أهل
الفحش وليـس الجهاد. هـذا هو
الجهـــاد”، إضـــافـــة إلى صـــورة
تـــوابيـت ملفــوفــة بــالأعلام

الأمريكية فوق هذا الكلام.
ويعتقـد خبراء في هذا المـوضوع
أن معــظـم الـــسعــــوديـين لا
يعتـبرون العنف في الـداخل وفي
الخارج متصلًا حتى من بعيد.

وقــال عبـد الله بجــاد العتـيبي،
وهو أصـولي سـابق ويعمل الآن
بـاحثاً قـانونيـاً: “عندمـا يرى
النـاس العمليات الإسـرائيلية في
فلسطين والـقسوة الأمريكية في
العــراق، يـشعــرون بــالغـضب
والإحبـاط. إنهم لا يسـتطيعون
الــسـيـطـــرة علــى غـضـبهـم
ويعجبـون بابن لادن، وهـذا هو
الــــســبــب في أن الـكــثــيريــن
يتطوعـون للجهاد، لكـن عندما

الأمـريكيـة تشكل لـدى البعض
دليلًا عـلى أن احتلال الـولايات
المتحدة لأرض إسلامية يجب أن
ينقض. فتتصـاعد الدعوات إلى
الله بـــالانـتقـــام مـن الأفعـــال
الأمــــريـكـيــــة مـن مـكـبرات
الجـــوامع، وتـــرتـــدي بعـض
الطالبـات الجامعيـات القمصان
المطبـوعـة بصـورة أسـامـة بن
لادن تحـت أرديـــــة الحجــــاب
للإشـارة إلى تأيـيدهن لـنداءاته
الـداعيـة إلى مقـاومة الـولايات

المتحدة.
غير أن الكـثير من الـسعـوديين
يـعتـبرون الهجــوم الانـتحــاري
الأخـير جـــريمـــة صـــارمـــة
ومــشـــوشـــة، لأن المهـــاجمـين
اختاروا كهـدف حكومي رئيس
أول، بـوجه خاص، مبنى دائرة
رسميـة يتـوجب علـى كل ذكر
بالغ فعليـاً مراجعتـه للحصول
علـــى إجـــازة.وقـــد نــشـــرت
مجمـوعة تـسمي نـفسهـا “لواء
الحــــرمـين” ادعــــاء لا يمـكـن
التـحقق منه بـالمسـؤوليـة عن
ذلك على موقعين من الانترنت
يـوم الخـميــس )22 نيـسـان(،
متفـاخرة بلغة قـريبة من لغة
القـاعـدة بـأن الهجـوم قـد صب
الدماء عـلى الحكومة السعودية
“المـرتـدة المجـرمـة”، وأنـذرت

“لقــد ذهب إلى العـراق طــالبـاً
الــشهـــادة بــسـبـب الأحـــداث
الـراهنـة هنـاك”، قال عـبد الله
العنزي وهـو يتحدث عن أخيه
الأصغــر، مــاجــد، الــذي كــان
يتـدرب ليكـون تقنيـاً في مجال
الكـومبيـوتر، “سيـاسة أمـريكا
الجــائــرة نحــو المـسـلمـين هي
الـسـبب الــرئيـس”. كمـا ذكـر
العنـزي في حديثه بـالهاتف من
مواطـن الأسرة في الخـرج، وهي
بلـدة تـقع جنــوبي الـريـاض

تماماً.
إن كل شخـص يــشعـــر بهـــذا
الإذلال، وهــو ليـس الــوحيـد،
هناك الكثـير من الرجال الذين
يـتمنـون أن يسـتطيـعوا عـبور
الحـــــدود إلى داخـل العـــــراق
لـلالتحـاق بـالجهــاد، لكـنهم لا
يستطيعون. وشكراً لله أنه أنعم
عليـه بالـقدرة عـلى الـذهاب”.
ففـي العربيـة السعـودية، وهي
حـليـف استراتـيجـي للـولايـات
المتحـدة، يـنظــر الكـثيرون إلى
العنف ضـد الاحتلال في العراق
على أنه جهاد، أو كفاح مقدس.
ولكـن لا أحــــد فعلـيـــاً يقـبل
بـالعنف كجهاد عنـدما يقع هنا
في الوطن، الـذي يظن أنه واحد
مـن أكثر الـبلدان إسلاميـةً. أما
في العراق، فـإن هجمـات القوات

مجـاهدون في العراق  .. إرهـابيون في العربيـة السعودية !
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الحدود في العراق،
الذي لا يحظى
بأي تأييد هنا!
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